مقدمة    

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي.

       عظيمة في شأنها، مقدسة في مكانتها، عريقة في تاريخها، طاهرة عفيفة، صامدة أبية، ما ضعفت ولا استكانت، بل قاومت وتحدت، لم تحظ بقعة من بقاع الأرض بما حظيت به من التشريف والتكريم، ولم تنل أية مدينة ما نالته من المنزلة والرفعة والتعظيم، تسر لرؤيتها العيون، وتأنس لسماع اسمها الآذان، وتنعش لعبقها الأرواح، إنها القدس زهرة المدائن، وقبلة المسلمين الأولى، ومسرى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وإن تدنيس هذه البقعة الطاهرة الشريفة، ليعد جرحا داميا في قلب الملايين من المسلمين والعرب، ولذلك فقد كانت وما زالت محط أنظارهم، وهدفهم الأسمى للدفاع عن كرامتهم، واستعادة حقوقهم، وإن نام العرب والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، فأهلها أحق بالدفاع عنها وبذل الغالي والنفيس في سبيلها، وقد عبر الشعراء العرب والفلسطينيون بخاصة، بأشعارهم وقصائدهم الملتهبة عن حبهم لهذه المدينة وذودهم عنها وقد عقدت العزم على دراسة تلك الأشعار المعاصرة التي تهتم بالقدس.   

وتعزى أهمية الدراسة للأسباب الآتية:
 أولا:  حبي الشديد لمدينة القدس، ورغبتي الكبيرة في دراسة قضية تخصها، أدبا وسياسة. 

ثانيا: الرغبة في إبراز دور الشاعر الفلسطيني في الذود عن القدس نفاحا وتواصلا.

ثالثا: عدم وجود الدراسات التي تفي الشاعر الفلسطيني حقه في موضوع القدس بشكل خاص. 

رابعا: الكشف عن الصورة الجلية لمدينة القدس في شعر الشعراء الفلسطينيين المعاصرين.

خامسا: افتقار الدراسات السابقة ،لدراسة القدس في الشعر الفلسطيني المعاصر.

وإذا ما نظرنا إلى الدراسات المتعلقة بالشعر المقدسي المعاصر، فقد وجدتها قليلة وتركز على الشعر العربي الذي يتناول في مضمونه القدس. ومن تلك الدراسات دراسة عبد الله الخباص، "القدس في الأدب العربي الحديث في الأردن وفلسطين بين عامي(1900 _1984 )"، وقد غلب على هذه الدراسة الطابع الإحصائي، الذي أفدت منه كثيرا في دراستي ,غير أن الخباص لم يدرس إلا القليل من القصائد التي تختص بالقدس. ومن ناحية أخرى فإننا لا نلحظ ذلك الاهتمام المباشر بقصيدة الشاعر الفلسطيني المعاصر. 

وكذلك بالنسبة لدراسة فاروق مواسي "القدس في الشعر الفلسطيني الحديث" التي جاءت صغيرة لا تزيد على الثلاثين صفحة، وقد أهملت العديد من القصائد الخاصة بمدينة القدس، ولم نجد فيها التحليل المباشر للقصائد الشعرية الخاصة بالقدس، ولكنها باتت تقليدية.

 و قدم عادل الأسطة دراسة تتبع فيها موضوع "القدس في الشعر العربي المعاصر"، من خلال تناول خمسة شعراء عرب على مستوى الوطن العربي، منهم شعراء فلسطينيون بارزون, وقد نشرت دراسة في عام 2003 فايز أبو شمالة, تناول فيها مجموعة من القصائد التي تخص القدس في الشعرين الفلسطيني والعبري، لاسيما بعض الشعراء المغمورين، أبرز فيها حالة الصراع المتمثل بالصور الشعرية المقارنة للقدس عند الشاعر الفلسطيني والعبري..ولعدم إيفاء المقطوعات الشعرية الخاصة بالقدس في الشعر الفلسطيني المعاصر بالدراسة والبحث، ارتأيت أن يكون موضوع رسالتي تحت عنوان " القدس في الشعر الفلسطيني المعاصر". من (1967-2004م)، وقد شملت الدراسة أكثر من أربعين شاعراً فلسطينياً معاصراً.

وإنّ وجود مجموعة من الدراسات التي تختص بدراسة القدس في الشعر العربي الحديث أو المعاصر، جاء على حساب دراسة الشاعر الفلسطيني بخاصة؛ الذي أصبح نصيبه بين الدراسات ضيقا حرجا ، كما أن العديد من الشعراء الذين لم يحالفهم الحظ بالدراسة باتوا مغمورين ،لم يظهروا على ساحة الشعر العربي ، ومن هنا جاءت فكرة الرسالة، متمثلة في إبراز دور الشاعر الفلسطيني المعاصر, محاولة جمع الدفقات الشعرية الخاصة بالقدس، وتصنيفها ضمن موضوعات متعددة تشكل فصول الرسالة .

أما بالنسبة لمنهجي في الدراسة، فقد استخدمت المنهج التكاملي التحليلي، الذي يقوم على دراسة المقطوعة الشعرية دراسة تحليلية، مقتنصا الدلالات الخاصة بالقدس، والنظر في أبعادها الدينية، والتاريخية، والسياسية، والجهادية، والمكانية، وتوظيفها لخدمة الدراسة، ولم تكن وقفتي على النص وقفة مستسلم وإنما حملت بعدا نقديا خاصا شكل محاكاة بين المتلقي والنصوص، وكشفت آفاقا مشرقة حجبتها الغيوم السطحية عن الظهور، غير أنني كنت حذرا في إصدار الأحكام والنتائج إزاء أي نص شعري .

وتحتوي الدراسة على تمهيد، وخمسة فصول وخاتمة، تناولت في التمهيد نظرة عامة وسريعة على المعنى اللغوي للقدس، ثم عرجت على أهميتها الدينية، المتمثلة في انطلاق الديانات السماوية الثلاث، والتعريف بموقعها الجغرافي المتميز، بالإضافة إلى أهميتها الاستراتيجية، بما تحويه من حصانة وتوسط وقوة جعلتها محط أنظار الحضارات، ثم وقفت على أسماء مدينة القدس المتعددة، وقدمت عرضا موجزا مقتضبا للتطور التاريخي على أرضها والحضارات التي سكنتها، ودور الصهاينة عليها، وفضح المزاعم الصهيونية في القدس، ثم انتقلت إلى ساحة الصراع الفلسطيني الصهيونيّ في القدس ودفاع الفلسطينيين مكافحين منافحين في الذود عن مدينتهم الحبيبة.     

وفي الفصل الأول تناولت أسماء القدس على اختلافها كالقدس، وأورشليم، ويبوس، وغيرها، ولم تقف هذه الدراسة عند ذكر الأسماء فحسب، بل جاءت دراسة تحليلية تشمل البعد الدلالي للأسماء، وقد أفردت لكل اسم عنوانا خاصا به، كما أن فرز الأسماء هذا كان من خلال دراسة تفحصية للشعر الفلسطيني المعاصر الخاص بالقدس، فقد عرضت الأبعاد الدلالية لأسماء القدس, ومن ثم تحليلها منوها إلى الإشكالات التي اعترضت الشعراء في استخدامهم لهذه الدلالات ؟ وكيف استطاع الشعراء الفلسطينيون توظيف دلالة الأسماء لخدمة النص الأدبي، مما أضفى عليه رونقا وجمالا فائقين ، وكساه حلة فنية رائعة . 

أما بالنسبة للفصل الثاني فانه يدرس ذاكرة المكان، وفق رؤيا جديدة تحمل المكان من نطاقه الجغرافي المحدود المجرد، ومن صورته الجامدة إلى صورة حية تصل بوجدان الشاعر وروحه، وقد تم الوقوف على مجموعة من النصوص الشعرية التي تستحضر الأماكن في القدس كالمسجد الأقصى المبارك، وقبة الصخرة المشرفة، وكنيسة القيامة ، والأسوار والأبراج والأبواب والأسواق، وكانت الوقفة تحمل أبعادا دينية وتاريخية وسياسية، تعطي المدينة قداستها، وتشكل لها منعتها، وتعيد لها تاريخها وعروبتها، فشكلت دلالات النصوص الشعرية الخاصة بالمكان أفقا رحبا، بما يحتويه من أبعاد دلالية تعطي النص حيوية ونضارة، وتضفي عليه حلاوة ولذة، فقد تمازجت أماكن القدس بأحداث خاصة كان لها أثرها النفسي، وبعدها الروحي بالنسبة للشاعر، الذي بات ينسج قصائده لتشكل العباءة التي ترتديها المدينة، وتحمي جسدها من لظى أعدائها.

      وفي الفصل الثالث تم الوقوف على مجموعة من المحاور الدلالية الخاصة بالمدينة تمثلت في ثلاثة موضوعات، جاء أولها تحت عنوان القدس المرأة،إذ يخاطب الشعراء مدينة القدس لتخرج من جموديتها متمثلة بالمرأة الحسناء، والمحبوبة العذراء، الشريفة الطاهرة، يتغزل الشعراء بقدها المياس، وثغرها الباسم، فتبدو في شعرهم حسناء الأرض وعروسها، وفي اللحظة ذاتها، تتحول إلى سبية حزينة مسلوبة الكرامة، فتتحول النصوص الشعرية من صبغتها الغزلية إلى حقيقتها الثورية. ، وقد شكلت  القدس الوطن والأرض الموضوع الثاني الذي يلقي الضوء على مجموعة من النصوص الشعرية، التي تجعل من القدس الساكن وطنا متحركا، وقلبا نابضا، تحتضنه الأرض فينمو بها ويكبر ويترعرع على تربتها المباركة، فيصبح للوطن عاصمته وللأمة تاجا تأنس لرؤيتها العيون، و تحت عنوان "القدس الاشجار"، تم اقتناص أسماء الأشجار الواردة في قصائد القدس، متمثلة في شجر التين، والزيتون، والسرو، والنخيل، والتوت، حتى تصل إلى النباتات من الخبيزة، والزعتر، والنعناع، حيث نحت فيه دلالة الأشجار بعدا هاما، خرجت فيه من سكونها إلى حالة الأنسنة، وحمل السلاح تقاتل إلى جانب المقدسيين، دفاعا عن مدينتهم التي يحاول الصهاينة قتل الحياة فيها.

    وقد وقع الفصل الرابع تحت عنوان "تجليات القدس"، متمثلا في أربعة تجليات، كان التجلي الديني أولها الذي يلقي الضوء على الأسماء التي تحمل بعدا دينيا في قصائد الشعر الفلسطيني المعاصر الخاص بالقدس، من أمثال محمد صلى الله عليه وسلم، وبقية الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى وداود عليهم السلام، ومثل التجلي التاريخي تجليا ثانيا في هذا الفصل حيث يتم فيه اقتناص تلك الأسماء التي لها علاقة تاريخية، متلازمة بالمدينة تاريخيا،  من أمثال عمر بن الخطاب، وأبي عبيدة الجراح، وصلاح الدين الأيوبي، ونور الدين زنكي، وغيرهم من الصناديد الفاتحين المحررين، ووقع التجلي الثالث تحت عنوان التجلي السياسي، والذي يدرس الأبيات الشعرية التي تختص بسياسة السلام في القدس، وتحليلها وتفكيك رموزها، وقد رسم التجلي الرابع بالتجلي الجهادي، إذ وقف على المقطوعات الشعرية الخاصة بالجهاد، وتقديم الأنفس والأولاد، رخيصة في سبيل حرية مدينتهم مع الإشارة من خلال التحليل إلى علاقة التفاعل النفسي بين الشاعر والمدينة، وأثر الاعتداءات الصهيونية على نفسية الشاعر وأشعاره.      

واكتنز الفصل الخامس الموسوم بالصورة الفنية للقدس في الشعر الفلسطيني المعاصر، بتمهيد عرفت فيها الصورة الشعرية، مشيرا إلى آراء بعض النقاد ووجهات نظرهم في معنى الصورة الشعرية، ثم قسمت الفصل إلى أربعة عناوين. وهي التشبيه، والاستعارة، والمجاز، والكناية، وتحت كل عنوان قدمت تعريفا للعنوان واقتنصت الدفقات الشعرية التي تحتوي على صور القدس، وقمت بتحليلها، ولم يجر تحليل الصورة الشعرية في هذا الفصل المجرى التقليدي، وإنما نهجت منهجا خاصا، يقوم على اقتناص الدلالات وتحليلها، وربطها بالنص منتجا دلالاته.
واحتوت الخاتمة على مجموعة من النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

وقد واجهتني أثناء عملي  مجموعة من الصعوبات تمثلت في:

أولا: صعوبة الحصول على الدواوين الشعرية، إذ بات قسم كبير من الشعراء لم أتمكن من الحصول على أشعارهم وقصائدهم.

ثانيا: وجود قصائد شعرية، ودواوين منشورة غير موثقة ربما يكون ذلك بسبب الظروف السياسية التي تفرض على دور النشر عدم نشرها وتحمل مسؤوليتها.

ثالثا: الظروف السياسية والحواجز الأمنية المتواصلة التي حالت دون تمكني من التنقل بين المدن والوصول إلى منابع الشعر وأفواه الشعراء.

       لقد قمت بتجميع الأبيات الشعرية التي تخص المدينة، وتحليلها، والوقوف على بعض دلالاتها، وتوظيفها بما يخدم القدس ومكانتها، فإن وفقت في ذلك فلله الفضل والمنة، وإن قصرت فحسبي أنني حاولت واجتهدت وأخلصت، غير مدخر وسعا أو طاقة، حبا في المدينة وأهلها. 

   ولا يسعني في الختام إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان لأستاذي الفاضل الدكتور إبراهيم نمر موسى، الذي احتضن هذا العمل وأمده بغزارة علمه، وسعة معرفته، حتى خرج إلى النور، ولأستاذي الدكتور محمود العطشان على ما قدمه لي من نصح وإرشاد، وللدكتورة نهى عفونة على تكرمها علينا بالنقاش.

